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 المقدمة 

 

انتماء   باعتبار  أهل السنة والجماعة  البيت عليهم السلام ومذاهب  رغم مساحة الاتفاق بير  مدرسة أهل 

، إلا أن   ي مقارنة   ،الثابت هو أن مساحة الخلافجميع هذه المدارس إلى الدين الإسلامي رغم صغرها النست 

، منها ما يرتبط بالمحور العقدي ومنها ما يتعلق تلامس مرتكزات أساسية    ،بمساحة الاتفاق لدى الفريقير 

ي محمد    إنما يرتبط بمسألة الأحقية بخلافة النت 
. والمعلوم هو أن أصل الخلاف بير  الفريقير  بالمحور الفقهي

ي عدة فروعوتشعب  يه وآله وسلم، وإن كان قد تفرع  صلى الله عل
، عي  الزمن ف  ي المحور الفقهي

 ، لاسيما ف 

بير  الفرقاء. فمدرسة أهل البيت عليهم السلام تؤكد على  رقعة الخلاف عوامل نجم عنها اتساع عدة نتيجة  

، بينما تذهب المذاهب السنية إلى القول بالشورى والإ  ها من المناهج  مبدأ الولاية والتعيير  الإلهي جماع وغير

. ومن هذا المنطلق ينكر أهل السنة والجماعة على أتباع مذهب أهل البيت )ع(  عي
ي تحديد الخليفة السرر

ف 

يفة.  ي القرآن الكريم والسنة السرر
 تعريفهم لمفهوم "الولاية" ف 
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 سؤال البحث

 :  يهدف هذا البحث إلى الإجابة على السؤال التالىي

ي لمفهوم الولاية يمثل نقطة  تهل يمكن الوصول إلى  
التقاء بير  مدرسة أهل البيت )ع( ومدرسة عريف توافق 

؟  أهل السنة والجماعة، وبالتالىي تقليص رقعة الخلاف بير  الفريقير 

 

 

 الأسئلة الفرعية 

؟ : الأولالسؤال  ي
 ما هو مفهوم مدرسة أهل السنة والجماعة للولاية بحسب النص القرآن 

 : ي
؟  ما هو مفهوم مدرسة أهل البيت عليهم السلام للولاية السؤال الثان  ي

 بحسب النص القرآن 

ي تعريف "الولاية"والاختلاف ما هي مساحة الالتقاء  : الثالثالسؤال 
 ؟ بير  المدرستير  ف 
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 ذا البحثالدراسات السابقة وأهمية ه

أصلٌ  الولاية  بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، وكون مفهوم  المسلمير   ي عقائد 
أهمية ف  للولاية من  لما   

ً
نظرا

ي بير  أكي  مدرستير  إسلاميتير  
ي التأريخ  مدرسة أهل البيت عليهم السلام من وهما    رئيس للخلاف المذهت 

ا  ومدرسةجهة   هذا  نال  فقد  الأخرى،  الجهة  من  والجماعة  السنة  الكتابة أهل  من   
ً
وافرا  

ً
قسطا لموضوع 

ي هذه المسألة مستمرة، بل ولا 
ي مذهب دون الآخر. ولاتزال الكتابة ف 

والتحليل والتأليف، الذي لم ينحصر ف 

 ولا يظهر أنها يمكن أن تصل إلى نهاية تقف عندها 
ً
ي هذا المجال لم يكونا حِكرا

. كما أن البحث والكتابة ف 

ي العلماء والفقهاء وا
 ف 
ً
لمتكلمير  من كل فريق، حيث تناولت الدراسات الأكاديمية والأبحاث العلمية  حصرا

جانب أتباع مدرسة أهل البيت عليهم  على  والمقالات التخصصية وغير التخصصية هذه المسألة بإسهاب. ف

، بل وخصصو 
ً
ي العصرين القديم والحديث قد تناولوا هذا الموضوع إسهابا

 عمالقة الفكر ف 
ً
ا  السلام نجد مثلا

 مستقلة تناولته من عدة جوانب، منها، على سبيل المثال لا الحصر،  
ً
كتاب مصباح الهداية إلى الخلافة له كتبا

ي القرآن لآية الله الشيخ 
يف، وآيات الولاية ف  ي قدس سره السرر

والولاية لسماحة آية الله العظمى الإمام الخميت 

ي آية الولاية
ازي، وميثاق الإمامة ف  ها الكثير  ناصر مكارم الشير  .  للعلامة المحقق السيد منير الخباز، وغير

 كتاب خذوا ولاية علىي من القرآن
ً
للسيد مهدي الجابري، وهو  (2013)  كما نجد من الدراسات البحثية أيضا

ي  
الخراسان  الموسوي  حسير   إعداد  من  الغدير  يوم  ي 

ف  الولاية  وحديث  الولاية،  آية  حول  مفصل  بحث 

و   ، الإسلامي اث 
الي  لإحياء  الأمير  مركز  )دراسة  ومنشورات  العلوية  الولاية  آيات  ضوء  ي 

ف  ية  تفسير قبسات 

القر   موضوعية(  علوم  قسم  من  الساعدي  نضال حنش  لكلية  للدكتور  التابع  الإسلامية  بية  والي  الكريم  آن 

بية بجامعة بغداد )  ي  ( 2012الي 
ي ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف  فيها  قسم الباحث  ، والت 

بحثه ف 

ي القرآن الكريم  
ي دلالات الولاية العلوية ف 

ي فقه أهل اللغة والاصطلاح، وتناول المبحث الثان 
الولاية والإمامة ف 

ي  والسنة النب
ية لآيات الولاية العلوية، فيما  فرعية    ثلاثة مباحثوية، والذي تفرع ف  بحث الأول الدلالة التفسير

ي ال
ية لبعض الآيات  بحث المبحث الثان  ية لآية التبليغ، وبحث المبحث الثالث الدلالة التفسير دلالة التفسير

ي طالب عليه السلام. أما المبح  علىي بن أن 
ث الرئيسي الثالث فقد تناول فيه الباحث  النازلة بحق أمير المؤمنير 

 مسألة الولاية العلوية والحكمة الإلهية. 
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البحث   الدراسة  وخلص  ي هذه 
أن أصل  ف  البحث،  يتعلق بموضوع هذا  ما  ي 

ف  أبرزها،  استنتاجات  إلى عدة 

ي الولاية التكوينية، ومعناه أن الفعل ق
ه ف   لغير

ً
بالواسطة إلا  يكون    د الولاية تثبت لله وحده، وهي تثبت أيضا

 
ً
، وإنما هي اختيار كان أساسه الحكمة الإلهية والرعاية  أنه فعل لله أيضا

ً
 عشوائيا

ً
، وأن الولاية لم تكن اختيارا

ي الفكر والقيم السامية،  
الربانية والإعداد المحمدي، فكانت ولاية أمير المؤمنير  عليه السلام ثورة إصلاحية ف 

.  وثورة على التخلف والانحطاط الفكري  للضعفاء من الفقراء والمساكير 
ً
، وكانت نصرة ي

 والأخلاف 

،    كذلك نجد على الجانب المقابل، عند أهل السنة والجماعة،
ً
اف علوي بن   موسوعة الدرر السنيةمثلا بإسرر

الفصل  الأولياء،  الولاية وكرامات  الرابع:  الباب  العقيدة،  ي 
ف  : متفرقات  العاسرر )الكتاب  السقاف  عبدالقادر 

ي الإسلام للدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم ) لولاية( الأول: ا
(، بالإضافة إلى  2012، ومعت  الولاية ف 

ي تناولت هذه المسألة كمبحث ضمن منظومة من المباحث العقدية
، ومعظم تفاسير العديد من الكتب الت 

هم لما يُعرف عند أتباع مذهب أهل البيت عليهم ا ي معرض تفسير
لسلام بآيات الولاية، كالفخر  علماء السنة ف 

ي الكشاف، وابن جرير 
ي ف  ي نور الأبصار، والزمخسرر

ي ف  ي سورة المائدة، والشبلنخ 
ه الكبير ف  ي تفسير

الرازي ف 

ي مجمع الزوائد، على سبيل الثمال لا الحصر. 
ي الدر المنثور، والهيثمىي ف 

ه، والسيوطي ف  ي تفسير
ي ف   الطي 

ي جانب محد
د من موضوع الولاية، من خلال القراءة التحليلية لما أورده أهل تركز هذه الدراسة البحث ف 

  ُ
ه
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َّ
ي تفسير الآية الخامسة والخمسير  من سورة المائدة، وهي قوله تعالى )إِن

التفسير من الفريقير  ف 
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ي يُعدها أتباع مدرسة أهل البيت وَرَسُول

(، والت 
َ
مْ رَاكِعُون

ُ
 وَه

َ
اة

ي   ي علىي بن أن 
ي تحديد خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف 

عليهم السلام إحدى الآيات الصريحة ف 

ي السنة المطهرة وغير 
ي ذلك إلى القرائن النقلية والتحليل اللغوي وما ورد ف 

طالب عليه السلام، مستندين ف 

ي هذا البحث، بينما يُعدها البعض من  ذ
ي  السنة  علماء  لك مما سيلىي بيانه ف 

 على خطأ قول الشيعة ف 
ً
دليلا

اض الألوسي على تفسير الشيعة لهذه الآية بقوله: "هذا الدليل كما  ي اعي 
، كما ورد ف  إمامة الأئمة المعصومير 

ي إمامة الأئمة المتقدمير  يدل كذلك على سلب ا
لإمامة عن الأئمة المتأخرين كالسبطير   يدل بزعمهم على نق 

ي الله تعالى عنهما-
ي عسرر   -رض 

ي الأئمة الاثت 
ي الله تعالى عنهم أجمعير  -وباف 

بعير  ذلك التقرير، فالدليل   -رض 
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"... ،    يصر  الشيعة أكير مما يصر  أهل السنة كما لا يخق  ي
ي تفسير القرآن العظيم والسبع المثان 

ي ف 
)روح المعان 

، المجلد الثالث، صالمعروف بتفسير ا  (. 58-49الآيات  –، تفسير سورة المائدة 334لألوسي

ي  
، وما استدلوا به من نقل  فأهمية هذا البحث إذن تكمن ف  ي أقوال المفسرين من الفريقير 

حصر مادة البحث ف 

ي تحديد الملامح العقدية لكل مدرسة. 
 أو تحليل، باعتبار أهمية موقع كتب التفسير ف 
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ي مدرسة : مفهوم  الأولالمبحث 
 
 أهل السنة والجماعة"الولاية" ف

 

ي تفسير آية الولاية )المائدة، 
 
 (55آراء مفسري السنة ف

ي الآية  
، والمعت  المراد من الولاية ف 

ً
هم لمعت  الولاية عموما ي تفسير

ذهب جمهور علماء السنة والجماعة ف 

 إلى القول بمعت  النصرة والم  55
ً
ه المعروف من سورة المائدة تحديدا ي تفسير

ي ف  ؤازرة. قال بن جرير الطي 

ي تعالى ذكره بقوله ) 
ي: "يعت   بتفسير الطي 

ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
 وَال

ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ه
مُ اللَّ

ُ
ك مَا وَلِيُّ

َّ
(، ليس لكم، أيها المؤمنون، إِن

الذين أمركم الله أن ناصٌر إلا الله ورسوله، والمؤمنون الذين صفتهم ما ذكر تعالى ذكره. فأما اليهود والنصارى  

أوا من ولايتهم، ونهاكم أن تتخذوا منهم أولياء، فليسوا لكم أولياء ولا نصراء، بل بعضهم أولياء بعض، ولا   تي 

ا.   ولا نصير
ً
ي، المجلد الثالث، صتتخذوا منهم وليا  (. 122" )تفسير الطي 

، حيث قال: ") 630كما ذهب ابن كثير )ص مَا وَلِيُّ ( إلى ذات المعت 
َّ
 إِن

ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
 وَال

ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ه
مُ اللَّ

ُ
(، أي ليس ك

"، ثم ذهب إلى بيان مضمون النصرة بقوله:  بأوليائكم  اليهود  ، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنير 

 (" 
َ
مْ رَاكِعُون

ُ
 وَه

َ
اة
َ
ك
َّ
 الز

َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 وَي
َ
لاة  الصَّ

َ
قِيمُون

ُ
 ي
َ
ذِين

ه
 ة الصفات، من إقام   (، أي المؤمنون المتصفون بهذهال

ي هي حق المخلوقير  ومساعدة  
يك له، وإيتاء الزكاة الت  ي هي أكي  أركان الإسلام، وهي له وحده لا سرر

الصلاة الت 

. وأما قوله )   للمحتاجير  من الضعفاء والمساكير 
َ
مْ رَاكِعُون

ُ
ي موضع  وَه

(، فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة ف 

 (  الحال من قوله 
َ
اة
َ
ك
َّ
الز  

َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
الركوع وَي ي حال 

الزكاة ف  ي حال ركوعهم، ولو كان هذا كذلك لكان دفع 
(، أي ف 

ه، لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى  . "أفضل من غير

 ابن كثير قول الشيعة وبعض من ذهب  
َّ
ي طالب عليه السلام  ورد هم إلى القول باختصاص علىي بن أن  من غير

ي طالب: أن هذه الآية   بالولاية  عن علىي بن أن 
ً
ي هذا أثرا

ي هذه الآية الكريمة، بقوله: "وحت  أن بعضهم ذكر ف 
ف 

ي هذا 
ي حال ركوعه، فأعطاه خاتمه"، ثم بعد إيراده جملة من الأخبار ف 

نزلت فيه، ذلك أنه مر به سائل ف 

ي ضعفها أو طعن فيها لما رآه من ضعف أسانيدها بحسب رأيه، 
ي شأن محمد بن   الخصوص، والت 

كقوله ف 

وك" ي "وهو مي   لا يُفرح به"السائب الكلت 
ٌ
ي شأن المروي عن طريقه عن ابن عباس "وهذا إسناد

، ، وقوله ف 
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ء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها"   ي
ي الأحاديث  يعلق  وقوله "وليس يصح سر

: "وقد تقدم ف 
ً
قائلا

ي عبا
ي أوردنا أن هذه الآيات كلها نزلت ف 

ي الت 
أ من حلف يهود، ورض  ي الله عنه، حير  تي 

دة بن الصامت، رض 

، ولهذا قال تعالى بعد هذا كله )    بولاية الله ورسوله والمؤمنير 
َ
ب
ْ
 حِز

َّ
إِن
َ
 ف
ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
 وَال

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
وَلَّ اللَّ

َ
ت
َ
وَمَن ي

 
َ
الِبُون

َ
غ
ْ
مُ ال

ُ
ِ ه

ه
ب(، كما قال تعالى ) اللَّ

َ
ت
َ
لِب َ َّ   ك

ْ
غ
َ َ
ُ لأ

ه
 اللَّ

 
زِيز

َ
وِيٌّ ع

َ
َ ق

ه
 اللَّ

َّ
ا وَرُسُلِي إِن

َ
ن
َ
  *      أ

َ
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ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
وْمًا ي

َ
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ُ
جِد

َ
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وْ إِ 
َ
مْ أ

ُ
اءَه

َ
ن
ْ
ب
َ
وْ أ
َ
مْ أ

ُ
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َ
وا آب

ُ
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َ
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َ
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ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
 اللَّ

َّ
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َ
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ْ
 مَن

َ
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ُّ
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ُ
يَوْمِ الآخِرِ ي

ْ
ِ وَال

ه
مْ  بِاللَّ

ُ
ه
َ
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َ
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ْ
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َ
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ُ
أ
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ْ
ن
َ
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ح
َ
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ْ
ج
َ
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َّ
ن
َ
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ُ
ه
ُ
خِل

ْ
د
ُ
 وَي
ُ
ه
ْ
ن م بِرُوحٍ مِّ

ُ
ه
َ
د
َّ
ي
َ
 وَأ

َ
هِمُ الِإيمَان وب  ِ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
 
بَ ف

َ
ت
َ
َ ك ي ِ

ا رَض 
َ
 فِيه

َ
دِين

لِ 
ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
ِ ه

ه
 اللَّ

َ
ب
ْ
 حِز

َّ
لا إِن

َ
ِ أ
ه
 اللَّ

ُ
ب
ْ
 حِز

َ
ئِك

َ
وْل
ُ
 أ
ُ
ه
ْ
ن
َ
وا ع

ُ
مْ وَرَض

ُ
ه
ْ
ن
َ
ُ ع

ه
 اللَّ

َ
ون

ُ
ي  21،22( المجادلة: ح

، فكل من رض 

ي  
ي الدنيا والآخرة، ولهذا قال الله تعالى ف 

ي الدنيا والآخرة ومنصور ف 
بولاية الله ورسوله والمؤمنير  فهو مفلح ف 

 هذه الآية الكريمة ) 
َ
الِبُون

َ
غ
ْ
مُ ال

ُ
ِ ه

ه
 اللَّ

َ
ب
ْ
 حِز

َّ
إِن
َ
 ف
ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
 وَال

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
وَلَّ اللَّ

َ
ت
َ
 (."وَمَن ي

ي رد القول بخصوصها الونخ بن  
ي الآية الكريمة بمعت  النصرة، وف 

ه الولاية ف  ي تفسير
عثيمير  منخ بن كثير ف 

ي طالب عليه السلام، حيث قال: والعجب أن الرافضة قالوا: إنه لم يعمل بهذه الآية إلا علىي بن  ي علىي بن أن 
ف 

ي الله عنه، وقالوا إنه أدى الصدقة وهو را 
ي طالب رض  ي الله عنه  أن 

كع، وجعلوا هذا من مناقبه، وحاشاه رض 

ي الصلاة غير محمودة، ليست محل حمد، فكون
إذا ركع جاءه الفقراء    هأن يكون ذلك من فعله، لأن الحركة ف 

ي ركوعه من انشغاله بأمر خارج  بليست منقبة هذه مثل قال: خذ، خذ، خذ، هذه 
تب على صدقته ف  ة، لما يي 

، والصدقة ليست كالجهاد، لأن الإنسان يمكن أن يصلىي وينهي صلاته ثم يتصدق،  عن الصلاة فلا يحمد عليه

، ص ي
، المجلد الثان    (. 55لكن الرافضة لا يفهمون، عندهم سفه..." )تفسر القرآن، محمد بن صالح العثيمير 

ي انحصار الزكا
ي نق 

ة حال  وليس جميع علماء أهل السنة والجماعة يتبنون الرأي الذي تبناه بن العثيمير  ف 

ي طالب عليه السلام، أو يرون ي علىي بن أن 
ي علىي    الركوع ف 

 ف 
ً
ي ذلك قدحا

أو مثلبة كما عي  عنها   عليه السلامف 

  ، ي علىي عليه السلام بالأخبار الصحيحة، من ذهب إلى بل إن منبن العثيمير 
هم، لما هو ثابت من نزول الآية ف 

ي الصلاة. ومثال ذلك
ي )أحكام القرآنما أورده    استنباط حكم فقهي بجواز الحركة الخفيفة ف 

، الجصاص ف 

ي الصلاة
ه للآية الكريمة، حيث قال: "...وهذا يدل وكذلك    ،( باب العمل اليسير ف  ي معرض تفسير

ي ف  القرطت 

ي الصلاة ولم تبطل به  
ي الركوع عمل جاء به ف 

على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، فإن التصدق بالخاتم ف 
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  الصلاة. وقوله: ) 
َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 وَي

َ
مْ رَاكِعُون

ُ
 وَه

َ
اة
َ
ك
َّ
 تصدق بخاتمه الز

ً
( يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة، فإن عليا

ي التصدق بالخاتم أثناء الركوع،  
ي بهذا القول قد وافق القائلير  بصفة الحال ف  ي الركوع..."، أي أن القرطت 

لا ف 

ي معت  الخشوع والخضوع، كما ذهب إليه آخر 
 ف 
ً
ون، أو على الأقل، فإنه احتمل  بكون المعت  المراد محصورا

ب عليه نتائج منها حكم جواز العمل القليل أثناء 
َّ
هذا المعت  إلى جانب المعت  الآخر ولم ينفِ صوابيته بل رت

 شمولية لفظ الزكاة للفرض والنفل. 
ً
 صلاة التطوع، ومنها أيضا

ي ذات الفلك  
،  وف  نية، بير  مقتصر على تفسير المذاهب الس  يمفسر معظم  يسير  الذي سار فيه بن العثيمير 

ل بالرد على ما ذهب إليه أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام من  ي الآية الكريمة بالنصرة، ومفصِّ
الولاية ف 

ي طالب عليه السلام. القول   علىي بن أن 
ي أمير المؤمنير 

ومية وحق التصرف، وبخصوص الآية ف   بالقيُّ

 

 

ي أهل عند "الولاية" مفهوم معت  و 
 السنة والجماعة بحسب النص القرآن 

ي المناصرة   يُستفاد أنمن جملة تفاسير أهل السنة والجماعة،  
ي الآية موضوع البحث منحصر ف 

معت  الولاية ف 

ي اللغة العربية، لكن لا يمكن أن  والمعاونة والمحبة. قال بن العثيمير  
: يطلق على معان متعددة ف  : "الولىي

ي مو 
: )السلطان ولىي من لا ولىي له(، هذه نضع إلا بعد أن  نفهم أو أن نحدد معناه ف 

ً
تتبع المواضع كلها، فمثلا

، وقوله تعالى: )فإن الله هو مولاه( التحريم:   ، السيد ولىي عتيقه هذه ولاية لها معت 
، ولاية 4ولاية لها معت 

ي اللغة العربية لها معان متعددة، ف
: "المهم أن الولاية ف  ." ثم يبير 

ً
ي نه الله  لها معت  أيضا

ما هي الولاية الت 

، سواء ناصرناهم على مسلمير  أو مسبحانه وتعالى أن نتولى بها اليهود والنصارى؟ هي المناصرة، أن نناصره 

ي مناصرتنا إياهم على هؤلاء الكافرين مصلحة  
على كافرين، فلا يحل لنا أن نناصرهم على كافرين، ما لم يكن ف 

مثل   فيه مصلحة  فإن كان  إساءة للإسلام،  أكير  ي 
الثان  الطرف  ويكون  وكافرين،  بير  كافرين  تقوم حرب  أن 

، لأن هذا من  م للمسلمير  من الطرف الآخر فهنا لا بأس أن نناصره ، لا لمصلحتهم، ولكن لمصلحة المسلمير 

، ص  باب دفع أسرر الأمرين بأخفهما." : أولياء  نليخلص بعد هذا البيان إلى القول: "إذ  (. 9- 8)بن العثيمير 
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، والمراد بالولاية المناصرة والمعاونة" )المصدر السابق، ص  جمع  للتعارض مع تفسير الولاية  9ولىي
ً
(، ورفعا

: "لكن لو  
ً
قائل: هل من الولاية  قال  بالمحبة، وهو قول عليه جمهور علماء السنة، يستدرك بن العثيمير  قائلا

 نصره، لكن المحبة الطبيعية  ن منلأالمحبة؟ الجواب: المحبة لا شك أنها وسيلة إلى المناصرة، 
ً
أحب أحدا

وجوا من اليهود والنصارى، ومن المعلوم أن الزوج مع   ي هذا، ولهذا أباح الله تعالى للمسلمير  أن يي  
لا تدخل ف 

 زوجته لابد أن يكون بينهما محبة كما قال الله تعالى: ) 
 
ا ل
ً
وَاج

ْ
ز
َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
نف
َ
 أ
ْ
ن م مِّ

ُ
ك
َ
 ل
َ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
ن
َ
اتِهِ أ

َ
 آي
ْ
وا  وَمِن

ُ
ن
ُ
سْك

َ
ت

 
ً
مَة

ْ
 وَرَح

ً
ة
َّ
وَد م مَّ

ُ
ك
َ
ن
ْ
ي
َ
عَلَ ب

َ
ا وَج

َ
يْه
َ
 (. 9." )المصدر السابق، ص21( الروم: إِل

، هو الرأي الذي عليه جمهور علماء السنة والجماعة، وخلاصته هو تفسير    الرأي الذي تبناههذا   ابن العثيمير 

والمعاونة،   بالمناصرة  عام  السيالولاية كعنوان  وحدة  على   
ً
والآيات  تأسيسا البحث  موضوع  الآية  بير   اق 

ة منها المحبةالسابقة واللاحقة،   على أنه مهما تعددت هم  ، مع إجماععلى سبيل المثال  ثم بمعان خاصة كثير

ي فإنها لا تشمل القيُّ 
ومية، وهي القول الذي يذهب إليه علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذه المعان 

ي يحددها سياق الآيات،  وبمعت  آخر، فإن مفهوم الولا 
ي المحتملة، والت 

ية قابل لأن يتضمن العديد من المعان 

ي معت  التصدي للأمر والتسلط وما شابهها. 
 إلا أنه لا يكون من بير  هذه المعان 

ي أردفها  
ي طالب عليه السلام، والت  ي علىي بن أن 

، فبينما أورد من جملة ما أورد مسألة نزول الآية ف  أما الألوسي

ي أعقاب نزول الآية الكريمة موضوع البحث حيث قال: باستشهاد
 ه بما نظم حسان بن ثابت ف 

ي  ــــــــأبا حسن تفديك نفسي ومه
ي الهدى ومس جت 

ء ف   ارعــــــــــــ ــــوكل بطي

ي جنب الإله بضائع  ائعا ــــــــــــــــــأيذهب مديحك المحي  ض
 وما المدح ف 

 ير راكع ــــــــــــدتك النفس يا خـزكاة ف فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا

 ــرائع ـــــــــــــــتــاب الشــــــــــــــنا ك ـــــــــــوأثبتها أث ــة ــــــ ـــــير ولايـــــــــــــــزل فيك الله خـــــــــــــــــــــفأنــــ

ه من المفسرين-إلا أنه   ى للرد على قول الشيعة بخصوص الآي  -كما غير ي ولاية علىي عليه السلام، حيث  اني 
ة ف 

ووجه الاستدلال بها عندهم أنها بالإجماع أنها   -كرم الله تعالى وجهه    - "واستدل الشيعة بها على إمامته  قال:  
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 المتولىي للأمور، والمستحق  -كرم الله تعالى وجهه   -نزلت فيه 
وكلمة )إنما( تفيد الحصر، ولفظ الولىي بمعت 

كرم الله تعالى وجهه    -المراد هنا التصرف العام المساوي للإمامة بقرينة ضم ولايته    للتصرف فيها، وظاهر أن

ه، وإلا لبطل الحصر   - صلى الله تعالى عليه وسلم    -بولاية الله تعالى ورسوله    -  فثبت إمامته وانتفت إمامة غير

ي غير ما موضع 
ي التعبير عن الواحد بالجمع، فقد جاء ف 

،  حديثه )تفسير الألوسي   ..." إلى آخر ولا إشكال ف 

 (. 167ص
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ي المبحث 
ي : مفهوم الثان 

 
 أهل البيت عليهم السلامأتباع مدرسة "الولاية" ف

 

ي تفسير آية الولاية )المائدة،  
 
 ( 55آراء مفسري الشيعة ف

ه للآية الكريمة: "ابتدأت هذه  ي معرض تفسير
ازي، ف  قال صاحب الأمثل، آية الله الشيخ ناصر مكارم الشير

مَابكلمة ) الآية 
َّ
ي ثلاث هم: الله ورسوله صلى الله  إِن

ي تفيد الحصر، وبذلك حصرت ولاية أمر المسلمير  ف 
( الت 

الآية  تقول  الصلاة كما  ي 
ف  الركوع  ي حالة 

ف  الزكاة وهم  وأدوا  الصلاة  وأقاموا  آمنوا  والذين  وآله وسلم،  عليه 

ي الآية الكريمة قال: "ولا 462، ص6الكريمة" )الجزء
ي شأن الركوع الوارد ف 

ي    (. وف 
شك أن الركوع المقصود ف 

ي القرآن على كلمة الركوع للدلالة 
ي الخضوع، لأن الشارع المقدس اصطلح ف 

هذه الآية هو ركوع الصلاة ولا يعت 

ي طالب عليه السلام على الركن الرابع للصلاة."، ثم   يدلل على انحصار المقصود الآية الكريمة بأنه علىي بن أن 

ي طالب عليه   : "وبالإضافة إلى الرواياتبقوله ي تتحدث عن تصدق علىي ابن أن 
ي شأن نزول الآية، والت 

الواردة ف 

ي الصلاة  
 فإن جملة )   -وسنتطرق إليها بالتفصيل    –السلام بخاتمه ف 

َ
لاة  الصَّ

َ
قِيمُون

ُ
 على هذا ي

ً
( تعتي  دليلا

ورة أداء الزكاة مقرونة بالخضوع، بل ورد التأكيد علىالأمر  ي القرآن أثر على صر 
دفع الزكاة بنية خالصة    ، وليس ف 

 وبدون مِ 
َّ
 ة". ن

ي أن كلمة ) 
ي معت  "الولاية"، فيشير بالقول: "كما لا شك ف 

ي الولي أما ف 
ي هذه الآية الكريمة، لا تعت 

( الواردة ف 

ي من يؤدون الصلاة ويؤتون الزكاة  
ي هي بمعت  الحب أو النصر لا تنحصر ف 

الناصر والمحب، لأن الولاية الت 

كل المسلمير  الذين يجب أن يتحابوا فيما بينهم وينصر بعضهم البعض، حت  أولئك    وهم راكعون، بل تشمل

 -الذين لا زكاة عليهم، أو لا يمتلكون  
ً
ي حالة الركوع؟! - أساسا

 ليؤدوا زكاته، فكيف يدفعون الزكاة وهم ف 
ً
شيئا

لنا أن المراد من    ومن هنا يتضح  هؤلاء كلهم يجب أن يكونوا أحباء فيما بينهم وينصر بعضهم البعض الآخر. 

اف وحق التصرف والزعامة المادية والمعنوية، خاصة وقد ولي كلمة )  ي هذه الآية، هو ولاية الأمر والإسرر
( ف 

ي جملة  
ي صلى الله عليه وآله وسلم وولاية الله حيث جاءت الولايات الثلاث ف  نة مع ولاية النت 

جاءت مقي 
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 يدل  واحدة." ليخلص بعد هذا العرض إلى نتيجة قاطعة ب
ً
 قرآنيا

ً
قوله: "وبــهذه الصورة فإن الآية تعتي  نصا

 ". ي طالب عليه السلام للمسلمير   على ولاية وإمامة علىي بن أن 

ي القرن السابع الهجري: "
، من أعلام الشيعة ف  ي

ي ومجاهد:  وقال محمد بن الحسن الشيبان  قال السدي والكلت 

 
ً
، نزلت هذه الآية حير  أعط علىي عليه السلام خاتمه سائلا  يصلىي

ً
ي عليه السلام قائما ي مسجد النت 

 وهو ف 

ئيل عليه السلام بالآية. فخرج إلى المسجد، وقال لهم:   ل جي   
له، في  ي مي  

ي عليه السلام ف  وهو راكع، وكان النت 

ي الصلاة؟ فقالوا له:  
 صدقة وهو ف 

ً
و)الواو(  فتلا عليهم الآية."، ثم قال: "  -علىي عليه السلام-من أعط سائلا

ي قوله
: الأولى. قال الله تعالى ) ف  ( هاهنا بمعت  ُّ : )وهم راكعون( واو حال بالإجماع من النحاة، و)الولىي ي ت ِ

َّ
الن

سِهِمْ 
ُ
نف
َ
 أ
ْ
مِنِبر َ مِن

ْ
مُؤ
ْ
 بِال

َ
وْل

َ
هم."  أ ي القرآن، ج) (، أي أولى بهم وبتدبير

،  ( 233ص  2نهج البيان عن كشف معت 

ي عليه السلام:   امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، يريد بغير إذن أيما  ثم أضاف للبيان: "وقال النت 

ها، من الأب والجد ه ما يشبه    (. 234" )المصدر السابق، صمن هو أول بها وبتدبير ي تفسير
ي ف 

وأورد العياسر

ي جعفر عليه السلام، قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  ي حمرة، عن أن  ذلك، حيث نقل: "عن أن 

ي ب
ل هذه الآية  -أو قال: خمسة من اليهود    – يته، وعنده نفرٌ من اليهود  جالس ف  فيهم عبدالله بن سلام، في  

مْ رَ ) 
ُ
 وَه

َ
اة
َ
ك
َّ
 الز

َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 وَي
َ
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َّ
 إِن

َ
كهم رسول  اكِعُون (، في 

له، وخرج إلى المسجد، فإذا بسائل، فقال له رسول الله صلى الله عليه    الله صلى الله عليه ي مي  
وآله وسلم ف 

)تفسير   السلام."  عليه  علىي  فإذا هو   ، المصلىي ذاك  نعم، هو  قال:  ء؟  ي
بسر  

ٌ
أحد عليك  ق 

َّ
د أصَّ وسلم:  وآله 

، ج ي
 (. 57ص 2العياسر

ي تقريب القرآن إلى
ازي ف  ي الشير

ُ ) بقوله: "الأذهان  ويشير آية الله السيد محمد الحسيت 
ه
مُ اللَّ

ُ
ك مَا وَلِيُّ

َّ
( فالله إِن

 له الولاية المطلقة والسلطنة الكاملة من جميع الجهات عليكم ) 
ُ
ه
ُ
( محمد بن عبدالله صلى الله عليه وَرَسُول

 (  وآله وسلم 
ْ
وا
ُ
آمَن  

َ
ذِين

ه
) وَال بكونهم  المتصفون   )  

َ
لاة الصَّ  

َ
قِيمُون

ُ
ي  
َ
ذِين

ه
 ال

َ
اة
َ
ك
َّ
الز  

َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
) وَي الصدقة  أي  مْ ( 

ُ
وَه

 
َ
المؤمنير  عليه السلام لما تصدق رَاكِعُون أمير  ي علىي 

أن هذه الآيات نزلت ف  العامة والخاصة  (. وقد روت 

ي صلاة أخرى بحلة قيمتها ألف 
 ف 
ً
ي بعض الأخبار أنه كان تصدق قبل ذلك أيضا

ي الركوع. وف 
بخاتمه وهو ف 

ي إلى
ي صلى الله عليه وآله فأهداها إلى علىي عليه السلام." )الجزء الأول، صدينار أرسلها النجاسر  (. 660 النت 
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ي تولىي هؤلاء النجاح والغلبة، فمن ظن أن  
ي الولاية، يقول: "ثم ذكر سبحانه أنه ف 

 على معت  الزعامة ف 
ً
وتأكيدا

م المسلمون بهؤلاء   هم النجاح فقد اشتبه، ودل التاريــــخ أنه كلما الي   ي تولىي غير
نجحوا وتقدموا، وكلما تولوا ف 

 ( وتأخروا  خسروا  هم  َ غير
ه
اللَّ وَلَّ 

َ
ت
َ
ي زواجره  وَمَن  عن  وينتهي  بأوامره  يأتمر   

ً
وليا سبحانه  الله  يتخذه  أي   )

 ( 
ُ
ه
َ
ي أعماله وأقواله ) وَرَسُول

 ( يقتدي به ف 
ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ول -( علىي والأئمة من ولده عليهم السالم  وَال   - حسب الي  

ي مقابل اتخاذ الكفار أولياء ) أو كل مؤمن حسب  
ِ العموم، ف 

ه
 اللَّ

َ
ب
ْ
 حِز

َّ
إِن
َ
 ( جنده وجماعته ) ف

َ
الِبُون

َ
غ
ْ
مُ ال

ُ
( ه

 (. 660على من سواهم من الأحزاب والجنود..." )المصدر السابق، ص

(: "ولما ذكر سبحانه أنه لا يجوز أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، 659وكان قد سبق هذا البيان بقوله )ص

. وقد أجمع المفسرون بأن هذه الآية  ب
ً
 ولىي المؤمنير  وأن اللازم أن يتخذوا الله ورسوله ومن نصبه الله وليا

ير 

به   ض  يُفند ما اعي  المؤمنير  عليه السلام."، ثم  أمير  ي علىي 
أن نزلت ف  يقال  : "وقد 

ً
، قائلا المخالفير  بعض 

: الأئمة الأحد عسرر عليهم السلام ليسوا بمشمولير  للآية، لدلا لة )إنما( على الحصر؟ والجواب من وجهير 

، وهو الأصح أن  ي
ول وكانت ولايتهم عليهم السلام بعد ذلك. والثان  ي وقت الي  

الأول، إن الآية حصرت الأمر ف 

  
ً
ولاية الأئمة من ولاية علىي عليه السلام، كما لو قال: والىي بلدكم فلان، فإن من عينه الوالىي للأمور كان امتدادا

 ." لولاية فلان 

، قال الحويزي: " ي نور الثقلير 
ي عبدالله  وف   بن محمد عن معلى بن محمد...عن أن 

: الحسير  ي
ي أصول الكاف 

ف 

ي قول الله عز وجل ) 
 عليه السلام ف 

ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
 وَال

ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ه
مُ اللَّ

ُ
ك مَا وَلِيُّ

َّ
ي أولى بكم أي أحق  إِن

(، قال: إنما يعت 

 وأولاده الأئمة عليهم السلام إلى بأموركم من أنفسكم وأموالكم  و بكم  
ً
ي عليا

الله ورسوله )والذين آمنوا( يعت 

 يوم القيامة، ثم وصفهم الله عز وجل فقال: ) 
َ
مْ رَاكِعُون

ُ
 وَه

َ
اة
َ
ك
َّ
 الز

َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 وَي
َ
لاة  الصَّ

َ
قِيمُون

ُ
 ي
َ
ذِين

ه
( وكان أمير  ال

ي صلاة الظهر وقد صلى ركعتير  وهو راكع وعليه حلة قيمته
ي صلى الله عليه المؤمنير  ف  ا ألف دينار، وكان النت 

ي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليكم يا ولىي الله وأولى بالمؤمنير  
وآله وسلام أعطاه إياها وكان النجاسر

، فطرح الحلة إليها وأومأ بيده إليه أن احملها، فأنزل الله عز وجل فيه   من أنفسهم، تصدق على كل مسكير 

نعمة أولاده بنعمته وكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله، فيتصدقون  هذه الآية، وصيرَّ  
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وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنير  من الملائكة والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من 

 (. 255-254ص 2)ج "الملائكة. 

سي عن أمير   المؤمنير  عليه السلام حديث طويل وفيه: "فقال  كما نقل الحويزي عن كتاب الاحتجاج للطي 

ضه فتذكره ولتسكن أنفسنا إلى أنه لم   ء آخر يفي  ي
ي لربك علينا بعد الذي فرض علينا سر

المنافقون: هل بق 

ي ذلك ) 
ه؟ فأنزل الله ف  ةٍ يبق غير

َ
م بِوَاحِد

ُ
ك
ُ
عِظ

َ
مَا أ

َّ
لْ إِن

ُ
ي الولاية، فأنزل الله: ) 46( سورة سبأ،  ق

مَا وَ ، يعت 
َّ
مُ إِن

ُ
ك لِيُّ
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 ال
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ه
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ُ
ه
ُ
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ه
( وليس بير  الأمة خلاف أنه  اللَّ

سقط مع ما أسقط." )المصدر  
ُ
ي الكتاب لأ

كر اسمه ف 
ُ
لم يؤت الزكاة يومئذ أحد منهم وهو راكع غير واحد، ولو ذ

 على ( 256صالسابق،  
ً
ي ذات السياق، تدليلا

، وكذلك نقل جملة أخرى من الأحاديث والروايات العديدة ف 

ي الآية الكريمة إنما هو أمرٌ محدد ومحصور بعد ولاية الله جل شأنه المطلقة، ثم ولاية 
أن المراد بالولاية ف 

ي ولاية علىي والأئمة المنصوص عليهم 
 من الله تعالى من بعده. رسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله، ف 

 

 

ي عند الشيعة مفهوم "الولاية" معت  و 
 بحسب النص القرآن 

ومية وحق   ي ضوء ما أورده مفسرو أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فإن )الولاية( تكون بمعت  القيُّ
ف 

، قسم الإمامية الولاية إلى  . ووفق هذا المعت  ، وإنما تكون بالجعل الإلهي التصرف، وهي أمرٌ غير منوط بالبسرر

زيدت   ثم  يعية،  التسرر والولاية  التكوينية  الولاية  هما  وفق  قسمير   السياسية  الولاية  المدارس عليها  بعض 

 الفقهية وأشهرها ولاية الفقيه. 

ي الله تعالى، يمنحه ويــهبه لمن يشاء 
 حق الولاية ف 

ً
ويرى الشيعة الإمامية أن القرآن الكريم قد حصر صراحة

ي المعتقدات والأسس الدينية لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام بأن الله تعالى قد 
من عباده. وتقض 

التصرف كلٌّ بحسبه. فالله الولاية وجواز  الأنبياء والأئمة هذه  إذن  منح  به    أولى  الإنسان هو  بما هو خالق 

، هي ولاية مرفوضة لقوله تعالى   وصاحب الولاية عليه، وأي ولاية لا تخضع لهذه الضابطة، أي التعيير  الإلهي
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ءٍ  )  ْ ي
َ لِّ سر

ُ
 ك
َ

وَ عَلى
ُ
 وَه

مَوْن َ
ْ
ي ال وَ يُحْترِ

ُ
ُّ وَه وَلِىي

ْ
وَ ال

ُ
ُ ه

ه
اللَّ

َ
وْلِيَاءَ ف

َ
ونِهِ أ

ُ
وا مِنْ د

ُ
ذ
َ
خ
َّ
مِ ات

َ
دِيرٌ أ

َ
. والمتحصل  9( الشورى: ق

ي الولاية إنما ترجع إلى الله تعالى وهو صاحب الحق فيها. 
 هو أن كل معان 

النصرة   معت   رفض  على  قائمٌ  الإمامية  علماء  إجماع  فإن   ،
ً
تحديدا البحث  موضوع  بالآية  يتعلق  ما  ي 

ف  أما 

ي قوله تعالى )   والمحبة
مَا وَلِ كعنوان رئيس للمراد من الولاية ف 

َّ
 إِن

ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
 وَال

ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ه
مُ اللَّ

ُ
ك (. قال صاحب  يُّ

ي أن كلمة ) 462ص  6الأمثل )ج
ي الناصر والمحب، الولي (: "كما لا شك ف 

ي هذه الآية الكريمة، لا تعت 
( الواردة ف 

ي من يؤدون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون،  
ي هي بمعت  الحب أو النصر لا تنحصر ف 

بل لأن الولاية الت 

تشمل كل المسلمير  الذين يجب أن يتحابوا فيما بينهم وينصر بعضهم البعض، حت  أولئك الذين لا زكاة 

 -عليهم، أو لا يمتلكون  
ً
 بعد -أساسا

ً
ي حالة الركوع؟!"، معقبا

 ليؤدوا زكاته، فكيف يدفعون الزكاة وهم ف 
ً
شيئا

ي ولي البيان بقوله:  "ومن هنا يتضح لنا أن المراد من كلمة ) 
اف وحق   ( ف  هذه الآية، هو ولاية الأمر والإسرر

ي صلى الله عليه وآله وسلم  نة مع ولاية النت 
التصرف والزعامة المادية والمعنوية، خاصة وقد جاءت مقي 

 
ً
 قرآنيا

ً
ي أن: "...الآية تعتي  نصا

 النتيجة ف 
ً
ي جملة واحدة." مقررا

وولاية الله حيث جاءت الولايات الثلاث ف 

.". وعلى هذا الرأي  يدل على ولاية وإم ي طالب عليه السلام للمسلمير  بقية المفسرين من أتباع امة علىي بن أن 

 مذهب أهل البيت عليهم السلام كما تقدم البيان. 
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 أدلة التفسير لدى المدرستبر  : الثالثالمبحث 

 

ا ي الآية موضوع 
الولاية ف  الفريقير  لمعت   أن تفسير  السابقة،  المباحث   من خلال 

ً
لبحث يأخذ  يتضح جليا

منخ التعاكس التام، حيث يستقر رأي أتباع مذهب السنة والجماعة على معت  النصرة والمؤازرة والمحبة  

ومية والس ، بينما يُجمع أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام  والتصرف  لطةدون أن يكون للمفردة معت  القيُّ

ي ال
ومية ولا يعت  ي القيُّ

ي هذا الموضع، وأن الولاية على أن معت  الولاية منحصٌر ف 
نصرة والمحبة، على الأقل ف 

 أمرٌ إلهي يكون بالجعل من قبله سبحانه وتعالى لا بإرادة البسرر أو رأيهم. 

ي هذا البحث 
 من بعض الردود لكلا الفريقير  على طرح الفريق الآخر، ولا مجال ف 

ٌ
ي ما تقدم عدد

وقد ورد ف 

 أنموذج واحد لكل فريق. سيقتصر على  لتناول جميع الردود، لذا، فإن هذا المبحث

 

 

 رد أهل السنة والجماعة عل مفسري الشيعة 

  - "واستدل الشيعة بها على إمامته  على رأي أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام بقوله:  ض الألوسي  اعي  

وكلمة  -الله تعالى وجهه كرم - ووجه الاستدلال بها عندهم أنها بالإجماع أنها نزلت فيه  -كرم الله تعالى وجهه

هنا   المراد  أن  وظاهر  فيها،  للتصرف  والمستحق  للأمور،  المتولىي   
بمعت  الولىي  ولفظ  الحصر،  تفيد  )إنما( 

صلى -بولاية الله تعالى ورسوله    -كرم الله تعالى وجهه-التصرف العام المساوي للإمامة بقرينة ضم ولايته  

ي التعبير عن الواحد فثبت إمامته وانتفت    -الله تعالى عليه وسلم
ه، وإلا لبطل الحصر ولا إشكال ف  إمامة غير

 : ي غير ما موضع، وذكر علماء العربية أنه يكون لفائدتير 
 بالجمع، فقد جاء ف 
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غب   لة جماعة، كقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة لير  
تعظيم الفاعل، وأن من أن  بذلك الفعل عظيم الشأن بمي 

ي الإتيان بمثل فعله
وتعظيم الفعل أيضا، حت  إن فعله سجية لكل مؤمن، وهذه نكتة سريعة، تعتي  ،  الناس ف 

، ج ي كل مكان بما يليق به." )تفسير الألوسي
 (. 167ص 6ف 

 ثم بيرَّ  رأي أهل السنة والجماعة بقوله: "وقد أجاب أهل السنة عن ذلك بوجوه: 

الأئمة إمامة  ي 
نق  بزعمهم على  يدل  الدليل كما  هذا  بأن  النقض  يدل على سلب   الأول:  ، كذلك  المتقدمير 

ي الله تعالى عنهما -الإمامة عن الأئمة المتأخرين، كالسبطير   
ي عسرر   -  رض 

ي الاثت 
ي الله تعالى عنهم   -وباف 

رض 

، ولا يمكن أن يقال:    -أجمعير   بعير  ذلك التقرير، فالدليل يصر  الشيعة أكير مما يصر  أهل السنة كما لا يخق 

ي بالنسبة إلى من ت
قدمه؛ لأنا نقول: إن حصر ولاية من استجمع تلك الصفات لا يفيد إلا إذا كان الحصر إضاف 

وإن أجابوا عن النقض بأن   -كرم الله تعالى وجهه-حقيقيا، بل لا يصح لعدم استجماعها فيمن تأخر عنه  

الأمير   ي 
ف  الولاية  تعالى وجهه-المراد حصر  إم  -كرم الله  إمامته لا وقت  ي وقت 

أعت  الأوقات،  بعض  ي 
امة  ف 

ي الله تعالى عنهم-السبطير  ومن بعدهم  
قلنا: فمرحبا بالوفاق؛ إذ مذهبنا أيضا أن الولاية العامة كانت   -رض 

 له وقت كونه إماما لا قبله، وهو زمان خلافة الثلاثة ولا بعده وهو زمان خلافة من ذكر. 

الأمير   إن  قالوا:  تعالى وجهه- فإن  ي   -كرم الله 
ف  عامة  يكن صاحب ولاية  لم  نقص، لو  يلزمه  الخلفاء   عهد 

ي الله تعالى عنهم-بخلاف وقت خلافة أشباله الكرام  
ه موجبة   -رض  فإنه لما لم يكن حيا لم تصر إمامة غير

فه الكامل؛ لأن الموت رافع لجميع الأحكام الدنيوية، يقال: هذا فرار وانتقال إلى استدلال آخر،  لنقص سرر

: ليس مفهوما من الآية، إذ مبناه على مقدم   تير 

ي ولاية الآخر  
ي وقت من الأوقات    -الأولى أن كون صاحب الولاية العامة ف 

غير مستقل بالولاية نقص   -ولو ف 

 له. 

والثانية أن صاحب الولاية العامة لا يلحقه نقص ما بأي وجه، وأي وقت كان، وكلتاهما لا يفهمان من الآية  

كرم الله تعالى    -منقوض بالسبطير  زمن ولاية الأمير  أصلا، كما لا يخق  على ذي فهم، على أن هذا الاستدلال  

ي  -وجهه  ي عهد النت 
 صلى الله تعالى عليه وسلم.  -بل وبالأمير أيضا ف 
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ي الأمير 
ي أنا لا نسلم الإجماع على نزولها ف 

ي ذلك،    -كرم الله تعالى وجهه   -والثان 
فقد اختلف علماء التفسير ف 

المش التفسير  النقاش صاحب  بكر  أبو  الباقر  فروى  تعالى عنه    -هور، عن محمد  ي الله 
ي   -رض 

ف  نزلت  أنها 

ي علىي  
فقال: هو منهم،    -كرم الله تعالى وجهه    -المهاجرين والأنصار، وقال قائل: نحن سمعنا أنها نزلت ف 

أنه   ي 
تعالى وجهه    -يعت  السابق،   -كرم الله  )المصدر  والأنصار، ومن جملتهم."  المهاجرين  ي 

ف  أيضا  داخل 

 (. 168-167ص

:  وخلاصة  هذا الرد هي

ي الآية الكريمة  إن القول بالحصر بدلالة   .1
ي تفسير الولاية بالسلطة والأمر )إنما( ف 

ينقض زعم الشيعة ف 

، فإنه يسلب الإمامة عن المتأخرين، ومن  ي إمامة المتقدمير 
، إذ أنه كما يدل بزعمهم على نق  والنهي

 بينهم سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ي الآية الحصر أن   يمكن أن يقاللا  .2
ي بالنسبة إلى من تقدمه ف 

 . إضاف 

إن حصر ولاية من استجمع تلك الصفات لا يفيد إلا إذا كان حقيقيا، بل لا يصح لعدم استجماعها  .3

ي علىي وقت إمامته لا فيمن تأخر عنه
، فإن أجاب الشيعة بالنقض كان المتحصل هو حصر الولاية ف 

ي زمان من سبقه من الخلفاء، وهو قول أهل السنة والجماعة. وقت إمامة السبطير  من ب
 عده، ولا ف 

الشيعة   .4 قول  لإن  العامة  الولاية  بعدم  القول  ي 
ف  النقص  ي طالب  بلزوم  أن  بن  الخلفاء،  علىي  ي عهد 

ف 

لأن الموت    بعد وفاته وهذا غير موجب للنقصالسبطير   لكون إمامة  بخلاف وقت خلافة أشباله  

 لا يُفهم من الآية الكريمة.   فرار وانتقال إلى استدلال آخر إنما هو رافع لجميع الأحكام الدنيوية، 

 علىي بن طالب،  .5
ي أمير المؤمنير 

إن أهل السنة والجماعة لا تسلم بالإجماع على نزول الآية الكريمة ف 

إ لعلىي  شمولها  وإنما  والأنصار،  المهاجرين  ي 
ف  نزلت  أنها  رُوي  المهاجرين  حيث  لدخوله ضمن  نما 

 والأنصار فحسب. 
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 السنة والجماعة عل مفسري أتباع مذهب أهل البيت )ع( رد 

ي الآية  
ي معت  الولاية ف 

ض مفسرو الشيعة على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من القول بالنصرة ف  اعي 

وذلك على النحو لخضوع والخشوع،  الكريمة موضوع البحث، وما تعلق بهذا المعت  من تفسير للركوع بمعت  ا

 : ي
 الآن 

: استعراض فحوى الرأي المخالف: 
ً
 أولا

ان استعرض موضوعتان بير  آيات تنه  -كما ترى-"الآيتان ملخص قول مفسري السنة بقوله:  صاحب المير 

اكهما مع ما قبلهما وما بعدهما   من عن ولاية أهل الكتاب والكفار، ولذلك رام جماعة من مفسري القوم إسرر

ي أمر ولاية الأشخاص ولاية 
حيث السياق، وجعل الجميع ذات سياق واحد يقصد به بيان وظيفة المؤمنير  ف 

ي الله سبحانه ورسوله والمؤمنير  الذين 
النصرة، والنهي عن ولاية اليهود والنصارى والكفار، وقصر الولاية ف 

ي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهؤلاء هم المؤمنون ح 
قا، فيخرج بذلك المنافقون والذين ف 

قلوبــهم مرض، ويبق  على وجوب الولاية المؤمنون حقا، وتكون الآية دالة على مثل ما يلد عليه مجموع قوله  

 ( مِنِبر َ تعالى 
ْ
مُؤ
ْ
ال  ُّ وَلِي  

ُ ) 68( آل عمران: وَاللَّه تعالى  سِهِمْ ، وقوله 
ُ
نف
َ
أ  
ْ
مِن مِنِبر َ 

ْ
مُؤ
ْ
بِال  

َ
وْل

َ
أ  ُّ ي ت ِ

َّ
الأ الن ،  6حزاب: ( 

ي المؤمنير  ) 
عْضٍ وقوله تعالى ف 

َ
ب وْلِيَاء 

َ
أ مْ 

ُ
ه
ُ
عْض

َ
ب  
َ
ئِك

َ
وْل
ُ
  ، وقوله تعالى ) 72( الأنفال: أ

ُ
ات

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 وَال

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
وَال

رِ 
َ
مُنك

ْ
نِ ال

َ
 ع
َ
وْن

َ
ه
ْ
ن
َ
مَعْرُوفِ وَي

ْ
 بِال

َ
مُرُون

ْ
أ
َ
عْضٍ ي

َ
وْلِيَاء ب

َ
مْ أ

ُ
ه
ُ
عْض

َ
ة  . فمحصل الآية جعل ولاية النصر 71( التوبة: ب

."، ثم   "نعم، انتقل لاستعراض الجانب الآخر من هذا الطرح بقوله:  لله ولرسوله والمؤمنير  على المؤمنير 

 ( قوله  يتعقبها  ي 
الت  الحالية  الجملة  إشكال،  هناك   يبق  

َ
اة
َ
ك
َّ
الز  

َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
) وَي قوله   ( وهي 

َ
رَاكِعُون مْ 

ُ
ويرتفع  وَه  ،)

الخضوع لله سبحانه أو انحطاط الحال لفقر ونحوه،  الإشكال بحمل الركوع على معناه المجازي وهو مطلق 

ويعود معت  الآية إلى أنه ليس أولياؤكم اليهود والنصارى والمنافقير  بل أولياؤكم الله ورسوله والمؤمنون الذين 

ي جميع هذه الأحوال خاضعون لساحة الربوبية بالسمع والطاعة، أو  
يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، وهم ف 

 ن الزكاة وهم فقراء معسرون." أنهم يؤتو 
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: الرد عل دعوى وحدة السياق: 
ً
 ثانيا

ي الآيتير  وما يحفهما الرأيبعد هذا الاستعراض، ينتقل لتفنيد ذلك  
، فيقول: "لكن التدبر واستيفاء النظر ف 

ي أمر السورة يعطي خلاف ما ذكروه، وأول ما يفسد من كلامهم ما ذكروه من أمر وحدة 
سياق  من آيات ثم ف 

الآيات، وأن غرض الآيات التعرض لأمر ولاية النصرة، وتميير  الحق منها من غير الحق، فإن السورة وإن كان 

 
ً
ي حجة الوداع، لكن من المسلم أيضا

ي آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف 
من المسلم نزولها ف 

ي خلالها آيات لا شب
ل دفعة واحدة، فق  ي نزولها قبل ذلك، ومضامينها تشهد بذلك، أن جميع آياتها لم تي  

هة ف 

ول يؤيده، فليس مجرد وقوع الآية بعد الآية أو قبل الآية يدل على وحدة السياق،  وما ورد فيها من أسباب الي  

ي السياق. على أن الآيات 
 دفعة واحدة أو اتحادهما ف 

ً
ولا أن بعض المناسبة بير  آية وآية يدل على نزولهما معا

ي قوله ) ، أ السابقة
عْضٍ عت 

َ
وْلِيَاء ب

َ
مْ أ

ُ
ه
ُ
عْض

َ
وْلِيَاء ب

َ
صَارَى أ

َّ
 وَالن

َ
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ُ
يَه
ْ
 ال
ْ
وا
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
َ
 لا
ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
( إلخ، تنه  ي

ورعاية  إليهم  بالمسارعة  مرض  قلوبــهم  ي 
ف  والذين  المنافقير    

ِّ
عير
ُ
وت والنصارى،  اليهود  ولاية  عن  المؤمنير  

الكلام بمخاطبة اليهود والنصارى وإسماعهم الحديث بوجه بخلاف الآيات التالية،  جانبهم من غير أن يرتبط  

ي قوله ) 
 اأعت 

ْ
وا
ُ
وت
ُ
 أ
َ
ذِين

ه
 ال
َ
ن عِبًا مِّ

َ
وًا وَل

ُ
ز
ُ
مْ ه

ُ
ك
َ
 دِين

ْ
وا
ُ
ذ
َ
خ
َّ
 ات
َ
ذِين

ه
 ال
ْ
وا
ُ
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َّ
ت
َ
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َ
 لا
ْ
وا
ُ
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َ
ذِين

ه
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َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
مْ ي

ُ
بْلِك

َ
 مِن ق

َ
اب

َ
كِت
ْ
ل

وْلِيَ 
َ
ارَ أ

َّ
ف
ُ
ك
ْ
هم بالنفاق والفسق. اءوَال ( إلخ، فإنها تنه عن ولايتهم وتتعرض لحالهم بالأمر بمخاطبتهم، ثم يعير

ي القبيلير  من الآيات السابقة واللاحقة مختلف، ومعه كيف يتحد السياق؟!"، ثم يضيف: "على 
فالغرض ف 

ي قوله ) 
ي البحث عن الآيات السابقة، أعت 

  أنك قد عرفت ف 
َ
ذِين

ه
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
صَارَى ي

َّ
 وَالن

َ
ود

ُ
يَه
ْ
 ال
ْ
وا
ُ
خِذ

َّ
ت
َ
 ت
َ
 لا
ْ
وا
ُ
آمَن

وْلِيَاء
َ
قوله  أ وخاصة  فيها  المأخوذة  والعقود  الآيات  خصوصيات  وأن  سياقها،  تلائم  لا  النصرة  ولاية  أن   )

عْضٍ ) 
َ
وْلِيَاء ب

َ
مْ أ

ُ
ه
ُ
عْض

َ
مْ ( وقوله ) ب

ُ
ه
ْ
 مِن

ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْ ف

ُ
نك م مِّ

ُ
ه
ه
وَل
َ
ت
َ
اطها ، فإن عقد ولا ( لا تناسبها وَمَن ي ية النصرة واشي 

ورة أحدهما الآخر ولحوقه به، ولا أنه يصح تعليل النهي عن هذا العقد بأن القوم  بير  قومير  لا يوجب صير

 ، اج النفسي والروحي بير  الطرفير  ي توجب الامي  
ي بعضهم أولياء بعض بخلاف عقد ولاية المودة الت 

الفلان 

ي شؤون 
ي الأخلاق والأعمال  وتبيح لأحدهما التصرف الروحي والجسمىي ف 

الآخر الحيوية وتقارب الجماعتير  ف 

 الذي يذهب بالخصائص القومية." 
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ي الآية: 
 
ي المراد بالولاية ف

 
: الرد عل دعوى معت  النصرة ف

ً
 ثالثا

ي السيد  بعد تفنيده لدعوى اتحاد السياق، ينتقل  
ي الولايةلتفنيد    منها   الطبطبان 

   دعوى معت  النصرة ف 
ً
انطلاقا

 ياقمن دعوى وحدة الس
ً
ي صلى الله عليه وآله وسلم وليا النت   

َّ
يُعد أن  أنه ليس من الجائز  ، فيقول: "على 

ويذكرها  بأمرها الله سبحانه،  ي 
يعتت  ي 

الت  النصرة  فإن هذه  العكس،  النصرة بخلاف  بمعت  ولاية  للمؤمنير  

ي الدين، وحينئذ يصح أن يقال: إن الدين  
ي كثير من آياته هي النصرة ف 

لله بمعت  أنه جاعله  القرآن الكريم ف 

ي صلى الله عليه وآله وسلم   ائعه، فيندب النت 
 إلى نصرته أو يدعوا أنصار  وشارع سرر

ً
أو المؤمنير  أو هما جميعا

عه من الدين كقوله تعالى )  ي ما سرر
ِ الله ف 

ه
نصَارُ اللَّ

َ
 أ
ُ
ن
ْ
ح
َ
 ن
َ
ون

ُّ
وَارِي

َ
ح
ْ
الَ ال

َ
وا ، وقوله تعالى ) 14( الصف: ق نصُرُ

َ
إِن ت

نصُرْ 
َ
َ ي
ه
مْ اللَّ

ُ
مْ  ، وقوله تعالى ) 7( محمد: ك

ُ
اءَك

َ
مَّ ج

ُ
مَةٍ ث

ْ
ابٍ وَحِك

َ
ن كِت م مِّ

ُ
ك
ُ
ت
ْ
ي
َ
مَا آت

َ
بر َ ل
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َّ
 الن

َ
اق
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ُ مِيث

ه
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ذ
َ
خ
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ُ
ه
َّ
ن نصُرُ

َ
ت
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 َّ بِهِ وَل

ُ مِب 
ْ
ؤ
ُ
ت
َ
مْ ل

ُ
مَا مَعَك

 
 ل
 
ق
ِّ
صَد ة.  81( آل عمران: رَسُول  مُّ  ، إلى غير ذلك من الآيات الكثير

غ كقوله تعالى )   ويصح أن
ِّ
ي صلى الله عليه وآله وسلم بمعت  أنه الداعي إليه والمبل   يقال: إن الدين للنت 

ُ
رُوه

َّ
ز
َ
وَع

 
ُ
وه صَرُ

َ
 ، وقوله تعالى ) 175( الأعراف: وَن

ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

ه
 اللَّ

َ
ون نصُرُ

َ
: وَي  ، وقوله تعالى ) 8( الحسرر

ْ
وا صَرُ

َ
ن  وَّ
ْ
 آوَوا

َ
ذِين

ه
( وَال

 ذلك من الآيات. ، إلى غير 72الأنفال: 

ائعه   ي صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنير  جميعا، بمعت  أنهم المكلفون بسرر ويصح أن يقال: إن الدين للنت 

 العاملون به فيذكر أن الله سبحانه وليهم كقوله تعالى ) 
ُ
ه نصُرُ

َ
ُ مَن ي

ه
 اللَّ

َّ
ن يَنصُرَ

َ
ا ، وقوله تعالى ) 40( الحج: وَل

َّ
إِن

 
ه
ا وَال

َ
ن
َ
نصُرُ رُسُل

َ
ن
َ
 ل

ُ
اد
َ
ه
ْ
ش
َ
ومُ الأ

ُ
ق
َ
ي وْمَ 

َ
وَي يَا 

ْ
ن
ُّ
الد يَاةِ 

َ
ح
ْ
ال ي  ِ

 
وا ف

ُ
 آمَن

َ
ا  ، وقوله تعالى ) 51( غافر: ذِين

َ
يْن
َ
ل
َ
ا ع

ًّ
ق
َ
 ح

َ
ان
َ
وَك

مِنِبر َ 
ْ
مُؤ
ْ
صْرُ ال

َ
 ، إلى غير ذلك من الآيات. 47( الروم: ن

ي صلى الله    خاصة، ويُجعلوا أصلا فيه، والنت 
عليه وآله وسلم لكن لا يصح أن يُفرد الدين بوجه للمؤمنير 

 لهم فيما لهم، إذ ما من كرامة دينية إلا هو مشاركهم 
ً
بمعزل عن ذلك، ثم يُعد صلى الله عليه وآله وسلم ناصرا

ي صلى الله عليه وآله وسلم  فيها أحسن مشاركة، ومساهمهم أفضل سهام، ولذلك لا نجد القرآن يعد النت 

ي آية واحدة، وحاشا ساحة ا
 للمؤمنير  ولا ف 

ً
ي  ناصرا

 ف 
ً
ي رعاية أدبه البارع.". وإمعانا

لكلام الإلهي أن يتساهل ف 

ي   ان فيقول: "وهذا من أقوى الدليل على أن المراد بما نسب إلى النت  التفنيد والبيان، يستطرد صاحب المير 
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ي القرآن هو ولاية التصرف أو الحب والمودة، كقوله تعالى ) 
ُّ صلى الله عليه وآله وسلم من الولاية ف  ي ت ِ

َّ
 الن

َ
وْل

َ
 أ

سِهِمْ 
ُ
نف
َ
 أ
ْ
مِنِبر َ مِن

ْ
مُؤ
ْ
 ، وقوله تعالى ) 6( الأحزاب: بِال

ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
 وَال

ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ه
مُ اللَّ

ُ
ك مَا وَلِيُّ

َّ
( الآية، فإن الخطاب  إِن

 لهم ولاية النصرة كما عرفت." 
ً
ي صلى الله عليه وآله وسلم وليا  لعد النت 

 للمؤمنير  ولا معت 

ان  على   ويستخلص صاحب المير 
ً
، دعوى وحدة السياق، ودعوى معت  النصرة استنادا من الرد على الدعويير 

ي قوله تعالى ) 
، أعت   وحدة السياق، فيقول: "فقد ظهر أن الآيتير 

ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ه
مُ اللَّ

ُ
ك مَا وَلِيُّ

َّ
( إلى آخر الآيتير  لا  إِن

ي آخر الآية  تشاركان السياق السابق عليهما، لو فرض أن متعرض لحال ولاية النصرة. 
ولا يغرنك قوله تعالى ف 

 (  الثانية 
َ
الِبُون

َ
غ
ْ
ال مُ 

ُ
ه  ِ

ه
اللَّ  

َ
ب
ْ
حِز  

َّ
إِن
َ
تناسب ولاية ف النصرة، كذلك  بمعت   الولاية  تناسب  الغلبة كما  فإن   ،)

ي هي آخر بغية أهل الدين تتحصل باتصال المؤمنير  
التصرف وكذا ولاية المحبة والمودة، والغلبة الدينية الت 

أسماعهم ذلك بصريــــح  بالله ورسو  بأي وسيلة تمت وحصلت، وقد قرع الله سبحانه  وعده حيث قال له 

وَرُسُلِي )  ا 
َ
ن
َ
أ لِب َ َّ 

ْ
غ
َ َ
لأ  ُ

ه
اللَّ بَ 

َ
ت
َ
المجادلة: ك  )21 ( وقال  مُرْسَلِير َ ، 

ْ
ال ا 

َ
لِعِبَادِن ا 

َ
ن
ُ
لِمَت

َ
 ك
ْ
ت
َ
سَبَق  

ْ
د
َ
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ل هُمْ 

َّ
إِن

 
َ
مَنصُورُون

ْ
 . 137( الصافات: ال

 

 :
ً
ي شأن أمير المؤمنبر  عليه السلام رابعا

 
 الرد عل دعوى عدم اختصاص الآية ف

ي عموم الآية لتشمل جميع المؤمنير  
ي تفنيده فيتناول الدعوى الأخرى المتمثلة ف 

ان ف  يستطرد صاحب المير 

المؤمنير  عليه السلام   أمير  ي 
أما الأولى فيتناولها على أساس قاعدة  والقول بعدم اختصاصها ف   . من زاويي  

، فيقول ي التفسير
ول ف  : "على أن الروايات متكاثرة من طرق الشيعة وأهل السنة على أن  الأخذ بأسباب الي  

غير   خاصتان  فالآيتان  الصلاة،  ي 
ف  وهو  بخاتمه  تصدق  ا  لمَّ السلام  عليه  المؤمنير   أمير  ي 

ف  نازلتنا  الآيتير  

ي تفسير آية بالأسباب المأث
."، ثم يقول: "ولو حص الإعراض ف  ورة عن مثل هذه الروايات على تكاثرها عامتير 

ء من آيات القرآن وهو ظاهر، فلا وجه  ي
ي سر
ول المأثورة ف  ء من أسباب الي   ي

وتراكمها لم يصح الركون إلى سر

 لحمل الآيتير  على إرادة ولاية المؤمنير  بعضهم لبعض بجعلها عامة."  
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ي مسألة رد الروايات والاستشكال  
ي الروايات  فيها، فيقولأما الزاوية الثانية، فتتمثل ف 

ولم  -: "نعم استشكلوا ف 

ي  
ينبغ  البالغةيكن  ة  الكير ي ولاية    -أن يُستشكل فيها مع ما فيها من 

الظاهرة ف  ي سياق الآيات 
تناف  بأنها   :

ً
أولا

بـ)  المراد  الواحد، فإن  : أن لازمها إطلاق الجمع وإرادة 
ً
 النصرة كما تقدمت الإشارة إليه، وثانيا

ُ
آمَن  

َ
ذِين

ه
 وَال

ْ
وا

 
َ
لاة  الصَّ

َ
قِيمُون

ُ
 ي
َ
ذِين

ه
: أن لازمها كون المراد بالزكاة ال

ً
( إلخ، على هذا التقدير هو علىي ولا يساعده اللغة، وثالثا

 هو التصدق بالخاتم، ولا يسمى ذلك زكاة. 

 

: الرد عل دعوى أن المراد من الركوع هو الخضوع والخشوع 
ً
 خامسا

ي تفنيد هذه  
ؤخذ  الدعوى باستعراض سريــــع لفحواها، فيقول: " يبدأ العلامة الطبطبان 

ُ
قالوا: فالمتعير  أن ت

الآية عامة، وتكون مسوقة لمثل قصر القلب أو الإفراد فقد كان المنافقون يسارعون إلى ولاية أهل الكتاب  

الكتاب   أهل  إنما هم الله ورسوله والمؤمنون حقا دون  أولياءهم  أن  ويؤكدونها، فنه الله عن ذلك وذكر 

. ولا يبق  إلا مخالفة هذا المعت  لظاهر قوله ) وا  لمنافقير 
َ
مْ رَاكِعُون

ُ
( ويندفع بحمل الركوع على معناه وَه

ي لتفنيد هذه الدعوى فيقول:  المجازي، وهو الخضوع لله أو الفقر ورثاثة الحال، هذا ما استشكلوه." ، ثم يني 

ي الآية وما يناظر 
ي سياقة ا من الآيات يوجب سقوط اله"لكن التدبر ف 

، أما وقوع الآية ف 
ً
وجه المذكورة جميعا

، ولو فرض  
ً
ولاية النصرة، ولزوم حملها على إرادة ذلك، فقد عرفت أن الآيات غير مسوقة لهذا الغرض أصلا

ي هذه العرض. 
 سرد الآيات السابقة على هذه الآية لبيان أمر ولاية النصرة لم تشاركها الآية ف 

ي قوله ) وأما حديث لزوم إطلاق الجمع و 
 إرادة الواحد ف 

ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ه فرق بير  إطلاق لفظ وأن...  ( إلخ،  وَال

ي لفظ الجمع لينطبق  
فٍ جمغي ف 

 إعطاء حكم كلىي أو الإخبار بمعرِّ
الجمع وإرادة الواحد واستعماله فيه، وبير 

 فر 
ً
، واللغة تأن   على من يصح أن ينطبق عليه، ثم لا يكون المصداق الذي يصح أن ينطبق عليه إلا واحدا

ً
دا

ي مثل قوله تعالى ) 
ي الاستعمالات. وليت شعري ماذا يقولون ف 

ي على شيوعه ف 
ا  عن قبول الأول دون الثان 

َ
ي

ةِ 
َّ
مَوَد

ْ
يْهِم بِال

َ
 إِل
َ
ون

ُ
ق
ْ
ل
ُ
وْلِيَاء ت

َ
مْ أ
ُ
ك وَّ
ُ
د
َ
ي وَع وِّ

ُ
د
َ
وا ع

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
وا لا ت

ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
  ، وقد صح أن المراد به1( الممتحنة: أ

؟ وقوله تعالى ) 
ً
ي مكاتبته قريشا

ي بلتعة ف  ا  حاطب بن أن 
َ
ه
ْ
 مِن

ُّ
ز
َ
ع
َ
 الأ

َّ
ن
َ
رِج

ْ
يُخ

َ
ةِ ل

َ
مَدِين

ْ
 ال

َ
ا إِل

َ
عْن
َ
ج ِ  رَّ

ب 
َ
 ل
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
ي
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لَّ 
َ
ذ
َ
ي سلول؟ وقوله تعالى ) 8( المنافقون: الأ  ، وقد صح أن القائل به عبدالله بن أن 

َ
ون

ُ
نفِق

ُ
ا ي
َ
 مَاذ

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
سْأ
َ
(  ي

وال251البقرة:   ، ( تعالى  وقوله  واحد؟  عنه   سائل 
ً
لانِيَة

َ
وَع ا  سًِِّ ارِ 

َ
ه
َّ
وَالن يْلِ 

ه
بِالل م 

ُ
ه
َ
مْوَال

َ
أ  
َ
ون

ُ
نفِق

ُ
ي  
َ
ذِين

ه
( ال

ة."247البقرة:   أو أبا بكر؟ إلى غير ذلك من الموارد الكير
ً
، ثم يُلفت النظر إلى  ، وقد ورد أن المنفق كان عليا

يقول:  الدعوى، حيث  ي رد هذه 
 ف 
ً
أكير ظهورا )   دليل  الجميع قوله تعالى  ن "وأعجب من 

َ
أ  

َ
شَ

ْ
خ
َ
ن  
َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
ي

 
 
ائِرَة

َ
ا د
َ
صِيبَن

ُ
ي سبب نزوله وتلقوه بالقبول، والآية واقعة بير   ت

، على ما رووا ف  ي (، والقائل هو عبدالله بن أن 

عالهم، الآيات المبحوث عنها نفسها. فإن قيل: إن هذه الموارد لا تخلو عن أناس كانوا يرون رأيهم أو يرضون بف

ي اللغة لنكتة مجوزة،  
فعي  الله تعلى عنهم وعمن يلحق بهم بصيغة الجمع، قيل: إن محصلة جواز ذلك ف 

ي قوله ) 
مْ فليجر الآية، أعت 

ُ
 وَه

َ
اة
َ
ك
َّ
 الز

َ
ون

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 وَي
َ
لاة  الصَّ

َ
قِيمُون

ُ
 ي
َ
ذِين

ه
 ال
ْ
وا
ُ
 آمَن

َ
ذِين

ه
 وَال

ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ه
مُ اللَّ

ُ
ك مَا وَلِيُّ

َّ
إِن

 
َ
ي  - ( هذا المجرى، ولتكن النكتة هي الإشارة إلى أن أنواع الكرامات الدينية  رَاكِعُون

ومنها الولاية المذكورة ف 

ي الإخلاص والعمل لا    -الآية
، وإنما يتبع التقدم ف 

ً
 جزافيا

ً
ليست موقوفة على بعض المؤمنير  دون بعض وقفا

ي صلى الله عل  لهذه الأخبار هم صاحبة النت 
. على أن جل الناقلير  بعون المتصلون بهم ايه وآله وسلم والتغير

من  النحو  هذا  ولو كان  ألسنتهم،  تختلط  ولم  لغتهم  تفسد  لم  الذي  العرباء  العرب  زمرة  من  وهم   
ً
زمانا

اض عليه، ولم   الاستعمال لا تبيحه اللغة ولا يعهده أهلها لم تقبله طباعهم، ولكانوا أحق باستشكاله والاعي 

ر من أحد منهم ذلك." 
َ
 يُؤث

 

: وخ  لاصة هذا الرد هي

1.   
ً
إن دعوى وحدة السياق بير  الآية موضوع البحث والآيات السابقة واللاحقة لها مردود عليه نقلا

 .
ً
 وعقلا

ي جميع المؤمنير  لا تستقيم وعرض الآيات   .2
من جهة ومعت  النصرة من الجهة  إن دعوى عموم الآية ف 

ي صلى الله عليه وآله وسلم ضمن المؤمنير  الأخرى   . لوجود النت 
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ورة أحدهما الآخر ولحوقه به، ولا أنه يصح  .3 اطها بير  قومير  لا يوجب صير
إن عقد ولاية النصرة واشي 

ي توجب 
 ما بعضهم أولياء بعض بخلاف عقد ولاية المودة الت 

ً
تعليل النهي عن هذا العقد بأن قوما

 . اج النفسي والروحي بير  الطرفير   الامي  

ي نزو  .4
ي  إن الإشكال على الروايات الواردة ف 

ي أمير المؤمنير  عليه السلام لا ينبغ 
ل الآية موضوع البحث ف 

ة بالغة.  ي تلك الروايات من كير
 أن يكون مع ما ف 

 إعطاء حكم كلىي أو الإخبار  .5
لابد من التميير  بير  إطلاق لفظ الجمع وإرادة الواحد واستعماله فيه، وبير 

أن   ي لفظ الجمع لينطبق على من يصح 
فٍ جميع ف  ينطبق عليه ثم لا يكون المصداق الذي  بمُعرِّ

 واحدا، وهو مما لا تقبله اللغة رغم شيوعه استعماله. 
ً
 يصح أن ينطبق عليه إلا فردا

ي موقع ورد هذا الاستعمال  .6
ول ف  ، كاعتماد أسباب الي   ي تطبيق القواعد عند التفسير

لا يصح الانتقاء ف 

ي مو 
ي موضع آخر، أو قبول لفظ الجمع وإرادة الواحد ف 

ي موضع آخر. ف 
 ضع ورده ف 

تفسير الركوع بالمعت  المجازي وحمله على أن المراد هو الخضوع والخشوع هو أمرٌ ليس له مسوِّغ   .7

ي الآية. مع ما 
 ورد من مفردات واضحة الدلالة ف 
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 خلاصة البحث

ي كل من مدرسة أهل السنة والجماعة ومدرسة أتباع أهل ا
لبيت  تبير  من خلال استعراض أقوال المفسرين ف 

السلام المعت  عليهم  لتحديد  ين شاسع، لا  التفسير بير   البون  أن  الفريق الآخر،  ، ومناقشة كل فريق لأدلة 

ي الآية موضوع  
 من المعت  المراد من الولاية ف 

ً
المراد فحسب، بل لكون كل فريق يُخرِج قول الفريق الآخر كليا

د من الولاية هو النصرة وأنه لا وجه للقول بمعت  البحث. فبينما يرى أتباع مدرسة السنة والجماعة أن المرا

التصرف   معت   هو  الواضح  المراد  أن  السلام  عليهم  البيت  أهل  مدرسة  أتباع  يرى  ومية،  والقيُّ التصرف 

ومية ولا مجال لاعتبار القول بمعت  المناصرة والمحبة.   والقيُّ

ٍ بالبعد السياسي الذي يعود أصله إلى أثرٌ إوالواضح من قراءة رأي كل فريق أن التفسير المُتبت َّ مت  كبير
ٍّ
لى حد

. وحيث   ي مسألة الخلافة، بير  فريق يقول بالشورى والإجماع، وفريق يقول بالنص والتعيير  الإلهي
الاختلاف ف 

جيح أحد الرأيير   
ي المسألة، فإنه من اللازم لي 

أن الغرض من هذا البحث لا يشمل دراسة البعد السياسي ف 

اتها. وهذا  على الآخر تجاو   لتأثير
ً
 منها أو خاضعا

ً
ز كل قراءة أو تفسير يرتبط بالمسألة السياسية أو يكون نابعا

ات الشخصية ي تجاوز الآراء والتفسير
التفنيدات المستندة بفقط  والاعتداد  ،  أو الذوقية إن صح التعبير   يعت 

ي ثلاث وقفات، وذلك على مادية. والحال هذه، فإن المقارنة بير  رأي المدرستير  يكون منحصر   على أدلة
 ف 
ً
ا

 : ي
 النحو الآن 

 

ي المعت  والاستعمال اللغوي: 
 
 الوقفة الأول: ف

ي المفردات )باب الواو، ص
 ليس 533قال الراغب ف 

ً
 حصولا

ً
: الولاء والتوالىي أن يحصل شيئان فصاعدا (: "ولىي

ين  بينهما ما ليس منهما، ويُستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن  
ِّ
النسبة ومن حيث الد

نحو   والوَلاية  الوِلاية  وقيل  الأمر،  تولىي  والولاية  النصرة،  والولاية  والاعتقاد،  والنصرة  الصداقة  حيث  ومن 

ي مختار الصحاح )باب الواو،  
ي بكر الرازي ف  لالة، وحقيقته تولىي الأمر.". وقال الإمام محمد بن أن 

َّ
لالة والد

ِّ
الد

لكسر السلطان، و)الوَلاية( بالفتح والكسر النصرة. وقال سيبويه )الوَلاية( بالفتح (: ")الوِلاية( با307-306ص
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  ، ي
هما من معاجم اللغة إيراد العديد من المعان  ي هذين المصدرين وغير

المصدر وبالكسر الاسم.". والملاحظ ف 

 ع البحث. وإن اقتصر الاقتباس على معنيير  اثنير  هنا، هما النصرة وتولىي الأمر لارتباطهما بموضو 

 تولىي الأمر والسلطان والتصرف، وما دار  
ما يهم موضوع البحث هو أنه رغم عدم خلو معاجم اللغة من معت 

ي أوردوها  
ي الت 

 من كل المعان 
ً
ي هذا الفلك، إلا أن معظم مفسري مدرسة السنة والجماعة قد استبعدوا عُنوة

ف 

 تولىي الأمر، واختاروا  
 - معت 

ً
 أيضا

ً
ي    معت  النصرة،  -عُنوة

ي الاستعمال. وف 
دون إيراد أي مسوغ لهذا الحصر ف 

ي عنوانها العام إلا أنهم  
ي الولاية ف 

ِ مفسرو الشيعة معت  النصرة والمحبة والمؤازرة من معان 
المقابل لم يستير 

ي موضع البحث، وقدموا من البيان والدلائل اللغوية والنقلية والعقلية ما يسوِّغ هذا  
 تولىي الأمر ف 

أخذوا بمعت 

ي تفسير الآية موضوع البحث. 
 الحصر للمعت  ف 

 

ول:  ي روايات أسباب الي  
 
 الوقفة الثانية: ف

ي أمير المؤمنير  عليه السلام 
ول الآية ف  استشكل بعض مفسري مدرسة السنة والجماعة على الشيعة القول بي  

ي ذلك
ه عليه السلام، مكتفير  ف  ي غير

ول الآية ف  بإيراد الإشكال دون   بدعوى ورود بعض الروايات القائلة بي  

 ،  على ما يبدو بالمعتقد السياسي لا أكير
ً
، تأثرا ي ما نقل أعلام مدرستهم بير  القولير 

الالتفات إلى فارق الكم ف 

ول  إذ لا يقف الباحث على مسوِّغ لهذا الاستشكال.   ي أوردت الروايات القائلة بي  
فقد تجاوز عدد الكتب الت 

ي أمير المؤمنير  عل
 كلها من تأليف علماء أهل السنة، منهم محب الدين  الآية الكريمة ف 

ً
يه السلام الثلاثير  كتابا

العقت  )ص ي ذخائر 
ي ف  القدير )ج88الطي  ي تفسير فتح 

ي الشوكان ف 
القاض  (، وجامع  50ص  2(، والعلامة 

ول للواحدي )ص478ص  9الأصول ج (، وتذكرة سبط 90(، ولباب النقول للسيوطي )ص148(، وأسباب الي  

ي )ص18زي )صابن الجو  ي ) 105(، ونور الأبصار للشبلنخ  (، وتفسير ابن كثير  186ص  6ج(، وتفسير الطي 

ي )ج(،  64ص  2)ج ي )ج208ص  6وتفسير القرطت 
ي لابن حجر  47ص  2(، وتفسير السمعان 

ي الشاف 
(، والكاف 

ي )ص
ها. 431ص 3(، ومفاتيح الغيب للرازي )ج56العسقلان   (، وغير
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ً
 عن وحيث لم يورِد المستشكلون مسوغا

ً
ي النقل، فإن هذا الإشكال يكون ساقطا

جيح الأقل على الأكير ف  لي 

ي الاستدلال والاحتجاج، ليبق  القول الراجح هو نزول الآية موضوع الاعتبار لمجافاته المنهجية العلمية  
ف 

ي طالب عليه السلام.   علىي بن أن 
ي أمير المؤمنير 

 البحث ف 

 

ي 
 
: الأخذ بقواعد الوقفة الثالثة: ف  التفسير

، كما لفت النظر إلى ذلك  
ً
ه من مفسري الشيعة، أن مفسري مدرسة السنة  السيد  يُلحظ جليا ي وغير

الطبطبان 

 على التأثر بشكل أو بآخر 
ً
ية، وهو ما يدلل مجددا ي تطبيق القواعد التفسير

والجماعة قد عمدوا إلى الانتقاء ف 

 بالقول بالجمع مع إ
ً
ي مواضع أخرى بالمعتقد السياسي للمفسر، فأخذوا مثلا

وها ف 
ُّ
ي مواضع ورد

رادة المفرد ف 

ي مواضع
ي هذا الموضع، وأخذوا بأسباب   ومنها موضع البحث، وأخذوا بإرادة الحصر اللغوي ف 

بينما ردوها ف 

ي تفسير  
وك من تلك القواعد ف  ي أخرى ومن ضمنها موضوع البحث. وبتطبيق المي 

ها ف 
ُّ
ي مواضع ورد

ول ف  الي  

يملك المفسر إلا الرضوخ إلى المعت  الذي ذهب إليه مفسرو مدرسة أهل البيت الآية موضوع البحث، لا  

 عليهم السلام. 

 

الكريمة    والسؤال هنا هو:  ي الآية 
الولاية ف  ي تفسير معت  

المدرستير  ف  ي بير  
هل يمكن الخروج برأي توافق 

الاعتماد   الممكن  ي 
التوافق  الرأي  أن  هو  تقدم،  ما  ضوء  ي 

ف  والجواب  البحث؟!  القول موضوع  هو  عليه 

ي أرادته
ي طالب عليه السلام دون بقية المؤمنير  بمعت  الولاية الت  حيث الآية الكريمة،    ا باختصاص علىي بن أن 

ا عند بعضهم، كما أنه بالنسبة لمفسري الشيعة   أن هذا الرأي قال به جمهورٌ من مفسري السنة، وإن كان عَرَضِيًّ

ي تتضمن موضع إجماع لا خلاف فيه، وأن المراد من ا
ومية، والت  ي الآية الكريمة هو ولاية التصرف والقيُّ

لولاية ف 

ها.  ي النصر والمؤازرة والمحبة وغير
ي ذاته معان 

 ف 

 ::.   هذا، والحمد لله رب العالمبر  والصلاة والسلام عل أسَِف الأنبياء والمرسلبر  محمد وآله الطاهرين.::  
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، شهاب الدين،   ي رو الألوسي
ي تفسير كتاب الله العظيم والسبع المثان 

 
ي ف

، ضبط وتصحيح علىي عبدالباري عطية، دار ح المعان 

وت،   1971الكتاب العربية، بير

صالح،   بن  محمد   ، العثيمير  الكريم  بن  القرآن  المائدة  –تفسير  والتوزيــــع،  سورة  للنسرر  الجوزي  ابن  دار   ، ي
الثان  المجلد   ،

 الثانيةه، الطبعة 1435السعودية، 

 ، وت، أحكام القرآنالجصاص، أبوبكر أحمد بن علىي  2007، دار الكتب العلمية، بير

،  ، تفسير نور الثقلبر  ، الحويزي، عبدعلىي بن جمعة العروسي  ي ، تحقيق السيد علىي عاشور، مؤسسة التاريــــخ العرن  ي
الجزء الثان 

وت، الطبعة الأولى   بير

ي الدم
، إسماعيل بن عمر بن كثير القرسر ي

، الدمشق  ي
وت، تفسير القرآن العظيمشق   ، الطبعة الأولى2000، دار ابن حزم، بير

ي  وت، ، مكتبة مختار الصحاحبكر، الرازي، محمد بن أن   1986لبنان، بير

القاسم   أبو   ، ي
الأصفهان  محمد،  الراغب  بن  القرآنالحسير   غرائب  ي 

 
ف تحقيق  المفردات  دار  ،   ، ي

سيد كيلان  محمد  وضبط 

وت  المعرفة، بير

ي العقيدة، الباب الرابع: الولاية الدرر  الكتاب العاسَِ   –موسوعة الدرر السنية  علوي بن عبدالقادر،  السقاف،  
، متفرقات ف 

 2012السنية، الفصل الأول: الولاية، 

، محمد بن الحسن،  ي
ي القرآنالشيبان 

، نهج البيان عن كشف معان   ه 1419، الجزء الأول، تحقيق حسير  دركاهي

  ، ي
ازي، السيد محمد الحسيت  ، المجلد الأول، دار العلوم للتحقيق والطباعة النسرر والتوزيــــع،  تقريب القرآن إل الأذهانالشير

وت،   ، الطبعة الأولى2003بير

ازي، ناصر مكارم،   لالشير ي تفسير كتاب الله المي  
 
، المجلد الثالث، الجزء السادس، مؤسسة الأعلمىي للمطبوعات، الأمثل ف

وت  ، الطبعة الأولى2013، بير
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ي ي(، ابن جرير،  الطي  ، المجلد الثالث، تحقيق وضبط الدكتور  جامع البيان عن تأويل آي القرآن )المعروف بتفسير الطي 

وت،  ، مؤسسة الرسالة، بير ي
 1994بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستان 

ي 
، الطبطبان  ي تفسير القرآن، محمد حسير 

 
ان ف وت، ، الجزء الخامس، المير  ، بير ي اث العرن 

 2006دار إحياء الي 

، أبو النصر  محمد بن مسعود،   ي
قم،    –، الجزء الأول، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة  تفسير العياشَي العياسر

 ه، الطبعة الأولى1421الجزء الأول،  

، محمد بن أحمد الأنصاري،  ي (القرطت  ي وت، ، مؤسس الجامع لأحكام القرآن )تفسير القرطت   2006ة الرسالة، بير

، فتح الله بن شكرالله،   ي
، الجزء الأول، تحقيق ونسرر مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، الطبعة الأولى،  زبدة التفاسير الكاشان 

 ه 1423

 

 

 

 


